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يقدمها:

ضياء أبوالصفا

الإثنين
1٧ رمضان 1446هـ

1٧ مارس ٢٠٢٥م

دعاء
ــرْ لـــى ما  ــفـ الــلــهــم اغـ
ــرتُ،  ــ ــ مـــتُ ومـــا أخَّ قـــدَّ
ــا  ــ ومـــــــــا أســـــــــــــــررتُ ومـ
أعــلــنــتُ، ومــا أســرفــتُ 
ــمُ بــه  ــ ــلـ ــ ومــــــا أنــــــت أعـ
مُ  ــدِّ ــ ــقـ ــ ــتَ الُمـ ــ ــى، أنــ ــ ـ ــنِّ ــ مِـ
ــرُ، لا إله  ـ ــتَ الُمـــؤخِّ وأنـ

إلا أنت.

قطوف

حكمة

عن أبى هريرة رضى 
الله عنه، قال سيدنا 
رســول الله صلى الله 
عـــلـــيـــه وســــلــــم: »مَـــــنْ 
طَعْمَ  يَــجِــدَ  أنَْ  أحََـــبَّ 
يَمــــــــــــانِ، فَـــلْـــيُـــحِـــبَّ  الِْ
 ِ هُ إِلاَّ لِلهَّ ـَـرْءَ لَا يُحِبُّ الْم
«. »أخــرجــه  ــزَّ وَجَـــــلَّ عَـ
ــه  ــحــ ــحــ أحـــــــمـــــــد وصــ

الحاكم«.

 قـــــــــال الأوزاعـــــــــــــــــــيّ - 
تُكال  »لا   : الَلهّ رحِمه 
ــابــريــن،  ــورُ لــلــصَّ ــ الأجـ
ا تُغرف  ولا تُوزن، وإنَّ
ــال  ــم غـــــــرفًـــــــا«. قــ ــهــ لــ
ـــى  ــوَفَّ ـــــــا يُـ َ تــعــالــى »إِنَّ
ـــابِـــرُونَ أجَْـــرَهُـــمْ  الـــصَّ

بِغَيْرِ حِسَابٍ«.

ــواة، وفــى  ــنـ الــكــلــمــة فــى الــلــغــة بمــثــابــة الـ
القرآن الكريم تتميز الكلمة بخصائص لا 
الشعر  الكلمات فى  بها سواها من  تتمتع 
أو النثر، ممــا ورد فــى الــقــرآن نــظــرًا لعمق 

دلالاتها.
ــداه، بــالــتــحــدى الــذى  ويــبــلــغ العــجــاز مــ
اللفظ  تتجاوز  درجـــة  إلــى  الكلمة  أســاســه 
إلـــى الحــــرف الــــذى اقــتــصــرت عــلــيــه بعض 
ــور، لـــتـــتـــراوح بـــن حــــرف حتى  ــسـ فــــواتح الـ
الذى  الكمى  المقياس  خمسة أحــرف، وهــو 

وقفت عنده بنية الكلمة العربية المجردة.
ورغــــم تــبــايــن الآراء حـــول وجــــوه إعــجــاز 
ــلـــق الأمـــــر  ــعـ ـــرآن وأســــــــــــــراره، ســــــــواء تـ ــ ــقـ ــ الــ
أو تراكيبه، تظل أسرار الحرف،  بمفرداته، 
أو بدقة الحروف المقطعة، واقترانها بسور 
أولــهــا الــقــرآن والــكــتــاب والــتــنــزيــل، فــإن لم 
يكن ذلك كذلك، فإن تدبر هذه بسور يقود 
للقرآن  الانــتــصــار  إطــاق فكرة  تبيان  إلــى 
وتأكيد إعجازه فى أى موضع من السورة، 

كما أشرنا آنفًا.
وقـــد لازمـــت رحــلــة فــيــض الحـــرف الــذى 
افــتــتــح بــعــض الــســور، مــنــذ بــدايــة الــوحــى، 
فكان نزول سورة القلم، مبتدأ بحرف »ن«، 
تحديا لكل مجادل فى عناد لنبوة محمد 
-صــلــى الله عــلــيــه وســـلـــم- لــفــتــا لــأنــظــار، 
ــى ســـر الحـــرف  وتــنــبــيــهــا لــعــقــول غــافــلــة، إلـ
مــنــاط الـــقـــراءة، والــبــيــان عند أهــل البيان 

والباغة.
وتــوالــت الــفــيــوض، فــى اســتــمــرار صريح 
يــســتــطــيــع  أن  دون  ــزة  ــاجــ ــعــ والمــ لــلــتــحــدى 
ــاراة مـــا نـــزل عــلــى الــرســول  المــشــركــون مـــجـ
-صــلــى الله عــلــيــه وســلــم- ولـــو بــســورة وإن 

استعانوا بالجن!.
ــلـــة الحـــــرف مـــن أوائــــل  هـــكـــذا بـــــدأت رحـ
مكثفة  وتتابعت  بأسراره،  محملة  الوحى، 
فى أواســط العهد المكى، وقــت بلغ الجدل 
فــى الــقــرآن أقصى مــدى، حتى أول العهد 
المدنى حن نزلت أول سورة البقرة حاسمة 
لــكــل جـــدل، وفــاضــحــة لعجزهم الــتــام، أن 
يأتوا بسورة من مثله، ولنتدبر هذه الآيات:

»ألـــــم ذلــــك الـــكـــتـــاب لا ريــــب فــيــه هــدى 
للمتقن«

»المــــص كــتــاب أنــــزل إلــيــك فـــا يــكــن فى 
صدرك حرج منه«.

»طسم تلك آيات الكتاب المبن«.
ــتـــاب مــــن الله الــعــزيــز  ــكـ ــم تـــنـــزيـــل الـ ــ »حـ

العليم«
ومــهــمــا وفــــق الله عـــبـــاده الــعــلــمــاء إلــى 
ــرف، بــحــثًــا وتحــلــيــاً،  ــ ــرار الحـ ــ تجــلــيــات أسـ

تبقى حكمتها فى علم عام الغيوب.
عاء عبدالوهاب ¶

الكتاب
فى القرآن
من أسرار الحرف

يوم  العالم  ينتهى  أن  بعد  مــاذا سيحدث   ■
القيامة؟

- اعلموا يا أبنائى أن الإيمان بيوم القيامة 
قال  الإيمــان،  أركان  فيه من أحداث من  وما 
قبل  وجوهكم  تولوا  أن  البر  »ليس  سبحانه: 
المــشــرق والمــغــرب ولــكــن الــبــر مــن آمــن بالله 
والنبيين«،  والكتاب  الملائكة  الآخــر  والــيــوم 
السلام  عليه  وجاء فى حديث سيدنا جبريل 
لمــا ســئــل رســـول الله -صــلــى الله عليه  أنــه 
ــان قـــال: »إن تــؤمــن بالله  وســلــم- عــن الإيمـ
وتؤمن  الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته 
العالم  انتهاء  فبعد  ــره«.  وشـ خــيــره  بالقدر 
أهــوال  ومعاينة  قبورهم  من  الناس  وإخــراج 
والميزان  الصحف  وتطاير  والحساب  الحشر 
حالين:  أحد  إلى  البشر  ينتهى  والصراط... 
فريق فى الجنة وفريق فى السعير؛ فمن آمن 
بالله وعمل صالحا كان من السعداء أصحاب 
من  فهو  وطغى  وبغى  بالله  كفر  ومن  الجنة، 

الأشقياء أصحاب الجحيم.

ماذا سيحدث بعد يوم القيامة

فقه المرأة
■ ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض 
لتصوم الشهر كاماً؟ وما حكم عمل الفحص 

المهبلى أثناء الصيام؟
 الجواب:

يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، 
ــرأة  والأوَْلــــى والأفــضــل تــركــه؛ لأن وقـــوف الم
لما  وخضوعها  تعالى،  الله  مــراد  مع  المسلمة 
ره الله عليها من الحيض، ووجوب الإفطار  قدَّ
أثوَْب  ذلك،  بعد  أفطرته  لِماَ  وقضاءها  أثناءه، 

لها وأعظم أجرًا.
يتم  الــذى  المهبلى  للفحص  بالنسبة  وأمــا 
آلة الكشف الطبى فى فرج المرأة  فيه إدخال 
فيفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ 
حيث إن الاحتقان بالجامد فى الدبر أو فرج 

المرأة لا يفسد الصوم عندهم.
وعلى ذلك يمكن لمن احتاجت إلى ذلك من 
ولا  المالكية،  تقلد  أن  صيامها  حــال  النساء 
يفسد الصوم بذلك حينئذٍ، وإن كان يستحب 

لها القضاء خروجًا من الخلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الأطفال يسألون الإمام
ــى  ــان ــث فـــى الجـــــزء ال
»الأطــفــال  كتابه  مــن 
يسألون الإمام«، يجيب 
الإمام الأكبر د. أحمد 
الطيب شيخ الأزهر عن 
تساؤلات للأطفال، قد 
الآباء  من  كثير  يعجز 
عن الإجابة عنها بصورة 
دقيقة مقنعة نعرضها 

خلال هذا الشهر.

)هَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلاَّ الِإحْسَانُ(.. 
فى  الجلى  الثلث  بخط  مُتقنة  لوحة 
تنسيقها  الفنان  أجاد  بيضاوى،  قالب 
وتوزيع  بل  الحــروف  مَواضع  واختيار 
والهمزات  والِحلى  التشكيل  علامات 
بشكل دقيق حتى خرجت بهذا الشكل 
بعض  تــكــرار  الفنان  استغل  الــبــديــع، 
الحروف ليوظفها كمَواطن للجمال فى 
اللوحة، من ذلك حرف اللام ألف الذى 
تكرر ثلاث مرات فكتبه فى أعلى اللوحة 
متجاورًا بنفس الشكل والحجم وكأنه 
نسخة »بالكربون«، وبين كل اثنين منها 
توجد ألفان إحداهما صاعدة والأخرى 
نازلة ثم همزة إلى اليمين وأخرى إلى 
كلمة  تــكــرار  استغل  وكــذلــك  اليسار، 

)الإحسان( فكتبهما متجاورتين بنفس 
المجموعة  الحـــاء  مستخدمًا  الشكل 
التى شكلت مع الراء الثعبانية قاعدة 
البراعة  ونلاحظ  للتكوين،  جلسة  أو 
فى كتابة حرف النون التى جاءت كأنها 
رباط يربط الكلمتين أو قفل يضمهما 
مــعًــا، وهــو تعبير ذكــى عــن الارتــبــاط 
الوثيق بين الإحسان من العبد فى الدنيا 
والذى لا بدَّ أن يقابله إحسان من الله 
فى الآخــرة.. اللوحة  للفنان إبراهيم 
بدر الخطاط بالتليفزيون وأحد الذين 
»شــربــوا« أصــول الخــط العربى على 
محمد  الفنانين  أمثال  العمالقة  أيدى 

حمام ومحمد عبدالقادر.
حمدى حامد ¶

أنامل ذهبية

معركة سومنات »فتح الهند«
ــات« عـــام  ــ ــنـ ــ ــومـ ــ تـــعـــد مـــعـــركـــة »سـ
416هـ/1025م من المعارك الفاصلة فى 
بالهند، بطل هذه المعركة  تاريخ الإسلام 
بن  »مــحــمــود  السلطان  الــفــاتح  الــقــائــد 
سبكتكين الغزنوى«، الذى أثبت من خلال 
فى  الفاتحين  أعــظــم  مــن  ــه  أن فتوحاته 
تاريخ الإسلام، وقد اتبع سياسة فى غاية 
الحكمة تقوم على تقوية وتثبيت الجبهة 
وعقائديًّا؛  وسياسيًّا  عسكريًّا  الداخلية 
مما يسر له فتح الهند ونشر الإسلام بها.
طه  أبــو  الفتاح  عبد  محمود  د.  يقول 
الإسلامية  والحــضــارة  الــتــاريــخ  أســتــاذ 
ــاب هــذه  أســب تكمن  ــر:  ــ الأزهـ بــجــامــعــة 
بدأ  »الغزنوى«  السلطان  أن  فى  المعركة 
فتوحاته ببلاد »الهند« من مركز قوة بعد 
أن ثبت الجبهة الداخلية لدولته، فسيطر 
وبـــدأ حملاته  »الــبــنــجــاب«  ســهــول  على 
البقاع  تلك  فى  الإســلام  لنشر  الأشهر 
»الهند«  شمال  على  كبيرة  بحملة  فقام 
خلالها  انتصر  392هـــــــ/1001م،  سنة 
على  وقضى  وأمرائها  الهند  ملوك  على 
على  وعمل  »الــبــنــجــاب«،  فــى  سلطانهم 
نواحى  كل  فى  الصحيح  الإســلام  نشر 
»السند« و»البنجاب«، ثم تصدى لمحاولة 

أخذه  ما  استعادة  »الهند«  شمال  أمــراء 
معركة  فــى  عليهم  وانتصر  المسلمون، 
هائلة سنة 398هـ/1007م، وفتح أحصن 
وفى  الأخرى،  تلو  الواحدة  »الهند«  قلاع 
سنة 408هـ/1017م فتح إقليم »كشمير«، 
نتج  وعظيم،  كبير  له صدى  كان  والــذى 
»الهند«  أمـــراء  مــن  العديد  دخــول  عنه 
السلطان  أخـــذ  ــذا  وهــك ــلام،  ــ الإسـ فــى 
ــوى« عــلــى عــاتــقــه نشر  ــغــزن »مــحــمــود ال
على  والقضاء  الهند  بــلاد  فى  الإســلام 

»سومنات«  الموقعة  هذه  تنسب  الوثنية، 
لاسم صنم للهنود، من أعظم أصنامهم، 
ون إليه، وسومنات منطقة تقع على  يحجُّ
كراتشى  بين  ما  الهند  جِهة  العرب  بحر 
أن  المؤرخون  ويذكر  وبومباي، هذا  اليوم 
د نفسه للوصول إلى  السلطان محمود وطَّ
هذا الصنم؛ للقضاء على هذه الخرافة، 
على  استولى  أن  بعد  »سومنات«  فقصد 
قلاع كثيرة وهدم ما فيها من أصنام، ثم 
ن فيها  بدت له منطقة أخرى مقفرة، تحصَّ
بهم  فقاتلهم وألحق  ألف مقاتل  عشرون 
الهزيمة، ثم وصل إلى »سومنات«، فنظر 
إلى قلعة الصنم فإذا هى حصن حصين 
قد بنُى على البحر، ثم اشتبك الفريقان 
وصبرًا  قتالًا  المسلمين  من  الهنود  ورأى 
المسلمون  وصعِد  لــه،  مثيلًا  يعهدوا  لم 
المعارك  ودارت  بالتكبير،  ونادوا  الأسوار 
فــى ســاحــات الــصــنــم واحــتــدمــت حتى 
يستوعبهم،  الفناء  وكاد  الجثث  تراكمت 
نصر  مــن  ويئسوا  القتل  شــاهــدوا  فلما 
وكان  هربًا،  البحر  ركبوا  لهم،  سومنات 
عدد القتلى منهم يزيد على خمسين ألفًا.

حافظ محمدى ¶

معارك فى 
ذاكرة التاريخ

 لم يكن القتال فى السام أو المعارك التى خاضها المسلمون يومًا من 
الأيام بهدف الاعتداء على الغير، بل كان لرد العدوان الذى يتعرض 
له المسلمون، من خال هذا الباب وعلى مدار أيام شهر رمضان المبارك 
نقدم لك عزيزى القارئ معركة فى ذاكرة التاريخ السامى خاضها 

المسلمون دفاعا عن أنفسهم وعن دينهم وعن أرضهم.

يتحدث عن الرفض العربى والإسلامى 
القضية  أن  مؤكدا  التهجير  لمخططات 
الفلسطينية، بما تحمله من ارتباط وثيق 
قضية  هى  الأقصى،  والمسجد  بالقدس 
محورية فى ضمير كل مسلم، إذ إنها لا 
بل  وحدهم،  الفلسطينيين  على  تقتصر 
هى قضية عالمية تمس أكثر من مليارى 
مسلم حول العالم. وبناءً على ذلك، يعُتبر 
الفلسطينى  الشعب  حقوق  عن  الــدفــاع 
واجبًا دينيًا وإنسانيًا مُلقى على عاتق كل 
مسلم. وفى هذا السياق، يعرب الماليزيون 
فى  الأزهــر  شيخ  مع  التام  توافقهم  عن 
تهجير  القاطع لجميع مخططات  رفضه 
التهجير  لأن  ــزة،  غـ مــن  الفلسطينيين 
ــا وانــتــهــاكًــا  ــادحً الــقــســرى يُــعــد ظــلــمًــا ف
صارخًا لحقوق الإنسان. لذا، يجب على 
واحدًا  صفًا  يتحد  أن  الإسلامى  العالم 
قوة وحزم،  بكل  المخططات  لرفض هذه 
والعمل على نصرة القضية الفلسطينية.

يؤكد مفتى ماليزيا أنه يتوجب على قادة 
الأمة الإسلامية أن يكونوا نماذج يحتذى 
بها فى تعزيز الأخوة والوحدة بين المسلمين، 
وذلك من خلال تبنى أجندة واضحة تدعو 
إلى  الأمــة الإسلامية. إضافة  إلى وحــدة 
ترسيخ  على  العمل  عليهم  يجب  ذلـــك، 
فهم صحيح للإسلام، باعتباره دينًا يؤكد 
إلى عقيدة  الوحدة والتآزر، ويستند  على 
الجهود  يدعم  كما  الــراســخــة،  التوحيد 
المبذولة لمنع تفتت المسلمين. وينبغى عليهم 
أيضًا أن يجعلوا تقوى الله ميزانًا لكل فعل 
وقول، وأن يتجنبوا الخوض فى جدال حول 
مسائل لا طائل منها، حرصا على وحدة 

الصف وتماسك المجتمع.
الخافات المذهبية

ــن مخاطر  ــد م ــه يمــكــن الحـ ــرى أنـ ــ وي
ــات المــذهــبــيــة مـــن خـــلال عــدة  ــلافـ الخـ
التأكيد  يجب  ــأولًا،  ف جوهرية.  خطوات 
وذلــك عن طريق  الاخــتــلاف،  آداب  على 

تعليم الــنــاس بــأن الاخــتــلاف فــى الــرأى 
هذا  وأن  الإسلامي،  الفكر  تثرى  ظاهرة 
الاختلاف لا يعنى العداء. ثانيًا، ينبغى نبذ 
التعصب المذهبي، إذ إن التعصب يعد من 
الإسلام  بينما  والتناحر،  الفرقة  أسباب 
يدعو إلى الوحدة والتعاون. ولتحقيق ذلك، 
يتم نشر الوعى بأهمية الوحدة الإسلامية 
وخطورة التفرق، وذلك من خلال وسائل 

الإعلام والمؤسسات التعليمية.
ومن جهة أخرى، يلعب الأئمة والخطباء 
دورًا حاسمًا فى هذا الصدد. لذا، يجب 
المسائل  مع  التعامل  كيفية  على  تدريبهم 
ومنهجية،  علمية  بطريقة  الخــلافــيــة 
الطائفية.  والنعرات  الفتن  إثارة  وتجنب 
وبالتالي، تساهم هذه الخطوات المتكاملة 
الوحدة الإسلامية والحد من  تعزيز  فى 

مخاطر الخلافات المذهبية.
ارتباط الماليزيين بالأزهر كبير، وعن دوره 
يقول: يقوم الأزهر الشريف بدور محورى 
الأديــان  بين  والتسامح  الحــوار  تعزيز  فى 
حيث  العالمي،  المستوى  على  والثقافات 
يعمل على نشر الفكر الإسلامى الوسطى 
المعتدل، وقيادة حوارات مستمرة مع قادة 
التفاهم  لتعزيز  الأخــرى  الأديــان  وممثلى 
المشترك ونبذ العنف والتطرف. كما يساهم 
الأزهر فى مكافحة التطرف والإرهاب من 
العنف،  التى تدين  الفتاوى  خلال إصــدار 
ويسعى إلى تكوين جيل من العلماء القادرين 

على ترسيخ قيم التعايش السلمي.
ــى جــهــود الأمـــانـــة الــعــامــة  ويــشــيــر إلـ
منهج  ترسيخ  فى  الإفتاء  وهيئات  لــدور 
الفتوى، وذلك بهدف نشر  الوسطية فى 
بين  السلمى  والــتــعــايــش  التسامح  قيم 
الأمانة  تعمل  كما  المجتمعات.  مختلف 
على مكافحة الأفكار المتشددة من خلال 
تواكب  الــتــى  الصحيحة  الــفــتــاوى  نشر 
مع  بالتعاون  وتحدياته،  العصر  قضايا 
دور وهيئات الإفتاء. وبالإضافة إلى ذلك، 

الإفتاء  قيم  نشر  على  الأمــانــة  تحــرص 
فى  للمساهمة  الــعــالــم  فــى  الحــضــاريــة 
صياغة فلسفة البناء الحضارى العالمي. 
وبالتالي، تساهم الأمانة من خلال تبادل 
فى  الإفتاء  دور  بين  والتنسيق  الخبرات 
توحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة 

التى تهدد الاستقرار والسلم العالميين.
دور خريجى الأزهر

وعن أحوال المسلمين فى ماليزيا يؤكد: 
بحمد الله تعيش ماليزيا فى حالة طيبة 
حيث يسودها الأمن والاستقرار، ويسعى 
حكامها وشعبها إلى طاعة الله والتمسك 
بتعاليم الإسلام. إلا أن ماليزيا باعتبارها 
فإنها  وعرقية،  دينية  تعددية  ذات  ــةً  دول
تواجه بين الحين والآخــر بعض القضايا 
الشرعية  الفتاوى  صــدور  تستدعى  التى 
ــزاعــات وتحــقــيــق الــتــفــاهــم بين  ــن لحــل ال
المجتمعات متعددة الأديان. ومع ذلك، فإن 
العلماء والدعاة، لا سيما خريجو الأزهر 

بـــارز فــى نشر  ــان لهم دور  ك الــشــريــف، 
الوسطية الإسلامية وتعزيز القيم الدينية، 
التعايش  من  بيئة  ترسيخ  فى  أسهم  مما 
السلمى والتعاون بين أبناء الوطن الواحد.

مجلس  جــهــود  ماليزيا  مفتى  ويثمن 
السلام  قيم  نشر  فــى  المسلمين  حكماء 
والتسامح، مقدما رؤية لتطوير عمله عبر 
تعزيز الحوار بين الأجيال من خلال تنظيم 
والشيوخ  الــشــبــاب  بــين  تجمع  فعاليات 
وتقديم  المــعــاصــرة،  التحديات  لمناقشة 
رؤى مستنيرة تساهم فى توجيه الأجيال 
الصاعدة. مع التعاون مع وسائل الإعلام 
لإنتاج محتوى يعزز قيم السلام والتسامح، 
الخاطئة،  المفاهيم  تصحيح  فى  ويساهم 
مما يسهم فى بناء مجتمع قائم على الفهم 

الصحيح للإسلام وقيمه السامية.
ــادة مــن تراثنا  ــ ــرى أنـــه يمــكــن الإف ويـ
التسامح  وقيم  بأسس  الغنى  الإسلامى 
من خلال  المعاصر  واقعنا  فى  والتعايش 
تفعيله فى مختلف مجالات الحياة، وذلك 
فى  هنا  بعضها  يطبق  التى  طــرق  بعدة 
الدينية،  المؤسسات  بعض  عند  ماليزيا 
ــإدراج  ب التعليمية  المناهج  تعزيز  منها: 
المناهج  فى  والتعايش  التسامح  مفاهيم 
من  المشرقة  النماذج  وتقديم  الدراسية، 
الانفتاح  تعكس  التى  الإسلامى  التراث 
والتسامح على الآخر.. واستخدام وسائل 
محتوى  لإنــتــاج  والتكنولوجيا  الإعـــلام 

إعلامى يعكس قيم التسامح.
ضرورة التجديد لمواجهة اللحاد
من  والــتــشــدد  ــاد  الإلحــ أن  إلـــى  وينبه 
التحديات العقدية التى تواجهها ماليزيا، 
تهديدا  تشكل  لا  أنها  مــن  الــرغــم  وعلى 
جسيما، فإن المؤسسات الدينية هنا تعمل 
على مواجهة هذه الظاهرة مبكرا؛ وذلك 
من خلال تكثيف برامج التوعية المجتمعية 
عــبــر مــنــابــر الجــمــعــة ووســـائـــل الإعـــلام 

المختلفة، كما تسعى ماليزيا إلى استخدام 
القوة القانونية للحد من انتشار المفاهيم 
قد  التى  الإسلامى  الدين  حول  الخاطئة 
إلــى تفتيت وحــدة الأمــة وتدنيس  تــؤدى 

قداسة الدين.
وعن الاستعانة بالذكاء الاصطناعى فى 
إصدار الفتاوى يرى أن ذلك يثير مخاوف 
الوقوع  احتمالية  على  تنطوى  إذ  جدية، 
فــى الأخــطــاء والانـــحـــراف عــن الأحــكــام 
على  الاصطناعي،  فــالــذكــاء  الشرعية. 
الرغم من تطوره، يفتقر إلى الفهم العميق 
دقة  وإلــى  والثقافى،  الاجتماعى  للسياق 
اللغة العربية التى تعد أساسية فى تفسير 
ضــرورة  ــرى  ي ــذا،  ولـ الدينية.  النصوص 
استخدام  تنظم  واضحة  ضوابط  وضــع 
الذكاء الاصطناعى فى الفتوى. وحتى لا 
نتخلف عن الاستفادة من الخير فى التقنية 
الموجودة، نرى الانتفاع بالذكاء الاصطناعى 
فى  المساعدة  مثل  الفنية  الجــوانــب  فــى 

صياغة نص الفتوى.
ولمــواجــهــة الإســلامــوفــوبــيــا، يــؤكــد أنه 
والتسامح  ــوار  الحــ قــيــم  تــعــزيــز  ينبغى 
المفاهيم  وتصحيح  السلمي،  والتعايش 
الخاطئة عن الإسلام والمسلمين. ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال نشر الوعى بالقيم 
الإسلامية السمحة، مثل العدل والمساواة 
الإسلام  أن  وتوضيح  المتبادل،  والاحترام 
دين سلام ورحمة. كما يجب تعزيز الحوار 
الخبرات  وتبادل  والثقافات،  الأديان  بين 
والمعرفة، والعمل على بناء جسور التواصل 
المختلفة.  المــجــتــمــعــات  بــين  والــتــفــاهــم 
يــجــب مكافحة  ــك،  ــ ذل ــى  إلـ ــة  ــالإضــاف ب
والتصدى  والتمييز،  الكراهية  خطاب 
للتحريض على العنف والعنصرية، والعمل 
فى  والتعايش  المواطنة  قيم  تعزيز  على 
هنا  واقــع  هو  كما  المتنوعة،  المجتمعات 
لمكافحة  قوانين  عندنا  حيث  ماليزيا  فى 
الكراهية بين المجتمعات الدينية المتنوعة.

الأزهر يسعى 
لتكوين جيل

من العلماء القادرين 
على تعزيز قيم 
التعايش السلمى

تعزيز الوحدة يرسخ الفهم الصحيح لديننا.. وعلينا نبذ التعصب المذهبى

د. لقمان عبد الله مفتى ماليزيا:

ــاج عــبــد الله الــكــلــنــتــانــى مفتى  يــعــتــبــر د. لــقــمــان بـــن الحــ
الشعب  حقوق  عن  الــدفــاع  الماليزية،  الفدرالية  الــولايــات 
فــى حـــواره  ويــشــيــر  وإنــســانــيــا،  ديــنــيــا  واجــبــا  الفلسطينى 
لجــريــدة »الأخـــبـــار« إلــى تــوافــق المــالــيــزيــن الــتــام مــع شيخ 
الأزهـــــر فـــى رفـــضـــه الــقــاطــع لجــمــيــع مــخــطــطــات تهجير 

فهم  تــرســيــخ  ــرورة  ضــ ويــؤكــد  أرضــهــم،  مــن  الفلسطينين 
صحيح للإسام بتعزيز الوحدة والأخوة بن المسلمن.

يجب على العالم الإسلامى الاتحاد لرفض التهجير ونصرة القضية الفلسطينية

ضياء أبو الصفا حوار:

محمد  محمد  للشيخ  الإســلام«  »وسطية  كتاب  يعد 
مفهوم  على  الــضــوء  تسلط  الــتــى  الكتب  مــن  المــدنــى 
الوسطية باعتباره جوهر الدين الإسلامي، حيث يوضح 
أن الإسلام دين العدل والتوازن، فلا يميل إلى التشدد 

والتطرف، ولا إلى الانحلال والتفريط.
جوانب  مختلف  فى  تظهر  الوسطية  هذه  أن  ويؤكد 
التشريعات  أو  العبادات  أو  العقيدة  فى  ســواء  الحياة، 
يحقق  متكاملًا  منهجاً  الإسلام  يجعل  الأخلاق، مما  أو 

الانسجام بين متطلبات الإنسان الروحية والمادية.
ينطلق الكاتب من أن الوسطية هى الميزان الذى يحُكم 
ــادراً على  ــور، وهــى التى تجعل الإســلام ق به على الأم
تحقيق العدل والاستقامة فى حياة الأفراد والمجتمعات.

الإيمان  بين  يجمع  الإســلام  أن  يوضح  العقيدة  وفى 
بالغيب واستخدام العقل، فلا يدعو إلى الإيمان الأعمى، 
كما لا يسمح بالإنكار المطلق للحقائق الإلهية.. ويحذر 
الكاتب من الانحرافات الفكرية التى وقعت فيها بعض 
فى  الجمود  أو  العقلى  التأويل  فى  بالغلو  سواء  الفرق، 
التفسير النصي، ويبين أن الإسلام اختار طريقاً وسطاً 

يحترم العقل دون أن يجعله المصدر الوحيد للمعرفة.

يفرض على  الإسلام لا  أن  فيؤكد  العبادات،  فى  أما 
الإنسان ما لا يطيقه، بل يراعى طبيعته البشرية ويحقق 
التوازن بين الروح والجسد، فالصلاة تربط الإنسان بربه 
للنفس  دون أن تقطع علاقته بالحياة، والصيام تهذيب 
الاجتماعى  التكافل  تحقق  والزكاة  لها،  تعذيباً  وليس 
الروحانية  بين  يجمع  والحج  الفردية،  الملكية  إلغاء  دون 

والتنظيم الاجتماعي.
ويشير الكاتب إلى أن الإسلام لا يدعو إلى الرهبانية 
والانقطاع عن الدنيا، كما أنه لا يبيح للإنسان أن يعيش فى 
انحلال تام، بل يضع نظاماً يحقق الاعتدال فى كل شيء.

وفى مجال التشريع، يبين الكتاب أن الإسلام يعتمد على 
قواعد ثابتة تحقق العدالة والاستقرار، لكنه فى الوقت 
مما  والاقتصادية،  الاجتماعية  التغيرات  يراعى  نفسه 
يجعله قادراً على الاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشريع 
الإسلامى يرفض الظلم والاستبداد، ويدعو إلى الحرية 
كما  والجماعات،  الأفــراد  حقوق  تحفظ  التى  المسئولة 
الخمس:  الضروريات  لحفظ  جاءت  الشريعة  أن  يؤكد 
الدين، النفس، العقل، المال، والنسل، وهو ما يعكس مدى 
حرص الإسلام على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد 

والمجتمع.
يتناول الكاتب أيضاً أثر الوسطية فى بناء المجتمعات، 
والتعايش،  التسامح  إلى  يدعو  الإســلام  أن  يؤكد  حيث 
ويرفض التعصب والتطرف، ويوضح أن الأمة الإسلامية، 
كونها »أمة وسطاً«، مكلفة بأن تكون نموذجاً يحُتذى به 
ويرى  البشر،  بين  والتعاون  والرحمة  العدل  فى تحقيق 
بل هى أساس  ليست مجرد مبدأ نظرى،  الوسطية  أن 
التخلى عنها كان أحد أسباب  النهضة الإسلامية، وأن 

التخلف الذى تعانى منه الأمة اليوم.
الحل  هى  الوسطية  أن  على  بالتأكيد  الكتاب  يختتم 
ــل لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة  ــث الأم
ويدعو  الإســلامــي،  الــعــالــم  تــواجــه  الــتــى  والسياسية 
المسلمين إلى استعادة وعيهم بدينهم بعيداً عن التشدد 
الذى  المــتــوازن  الإســلام  بمنهج  والتمسك  التفريط،  أو 
يجمع بين المثالية والواقعية، من خلال هذا الطرح يسعى 
الإســلام،  حول  المغلوطة  المفاهيم  تصحيح  إلى  الكاتب 
مــتــوازنــة لمختلف  حــلــولاً  يقدم  ديــن شامل  ــه  أن وإبـــراز 

القضايا، ويحقق سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة.
فادية البمبى ¶

وسطية الإسلام.. نموذج فكرى للتعامل مع قضايا العصركاتب وكتاب

د. محمود عبد الفتاح ¶


